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قبل أشهر، هرب الطاغية، ومعه سقط نظام عائلة دراكولا، النظام الأسدي، تاركًا خلفه مدنًا مدمرة،
يا، ومئات الآلاف من القتلى الأبرياء. والملايين من المشردين داخل وخا سور

يا إلى حضن الشعب السوري، لكنها يا الأسد”، وعادت سور بعد أربعةٍ وخمسين عامًا، انتهت “سور
عــادت ضعيفــة، مضرجــة بــالجراح، مشتتــة ومنهكــة اقتصاديًــا واجتماعيًــا، فكــشرّ الغــزاة الصــهاينة
الطامعون بأرضها عن أنياب مشاريعهم التوسعية، وسارعوا إلى تدمير ما تبقى من قوتها العسكرية،
يا إلى دويلات طائفية، كيانات صغيرة، ليس فقط غير قادرة لكي يمرروا خطتهم القديمة بتقسيم سور
يًا واقتصاديًــا بهــا، وبالتــالي علــى الوقــوف في وجــه أطمــاع الدولــة العبريــة، بــل تكــون مرتبطــة عســكر

متحالفة معها، منها “الدولة الكردية”، “الدولة العلوية” و”الدولة الدرزية”.

وفي حين أن “الدولة الكردية” و”الدولة العلوية” تمتلك كل منهما مقومات الدولة، فالأولى بحكم
مساحتها، ووجود الثروات الطبيعية (النفط والماء)، إضافةً إلى عمقها الجغرافي والسكاني مع المناطق
الكرديـة في تركيـا والعـراق، والثانيـة (العلويـة) بحكـم موقعهـا علـى الساحـل، وامتلاكهـا المـوا، والـثروة
السمكية، والسياحة، فإن “الدولة الدرزية” لا تمتلك أدنى مقومات الدولة، فلا أنهار، ولا بترول، ولا
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موا، وتعداد سكاني صغير.

في حين أن العلاقة السرية بين الأكراد والدولة العبرية يعود تاريخ بدايتها إلى ستينات القرن الماضي،
وبـدأت مـع فصائـل كرديـة في شمـال العـراق، منهـا جماعـة مصـطفى الـبرزاني وغـيره، ثـم توسـعت بعـد
يا، فإن العلاقة السرية مع المكون العلوي ية، لتشمل فصائل كردية في شرق سور انطلاق الثورة السور
ياراته لبريطانيا، ثم بدأت مع حافظ الأسد، الذي قام بنسج علاقات سرية مع المخابرات الغربية أثناء ز
يــر الــدفاع، بإعلانــه تجلّــت هــذه العلاقــة خلال حــرب حــزيران عــام ، حين كــان يتبــوأ منصــب وز
سقوط مدينة القنيطرة (عاصمة الجولان)، وإصداره أوامر انسحاب الجيش السوري من القنيطرة،

قبل دخول قوات الاحتلال المدينة.

ومــع احتلال عائلــة الأســد للســلطة، واســتحواذها الكامــل عليهــا، تطــورت هــذه العلاقــة السريــة،
وباســتثناء حــرب تشريــن عــام ، والــتي انتهــت في الحقيقــة بهزيمــة ثانيــة، لكــن الــدكتاتور حــافظ
الأسد حوّلها بالقوة المخابراتية، وقمع حرية الكلمة إلى انتصار مصطنع، غصّت به منابر الخطابات،
يثه بشار، لتُنتج هذه العلاقة سلامًا غير مُعلن وصفحات الإعلام على امتداد حكمه، ومن بعده ور
كثر من هذا، فقد عبرّ عن مع الدولة العبرية، سمح ببقاء الجولان تحت الاحتلال حتى يومنا هذا، وأ
ية: “أمن هذه العلاقة الوطيدة ابن خال بشار الأسد، رامي مخلوف، بقوله عند انطلاق الثورة السور

إسرائيل من أمن النظام”.

ية، فقد بدأت مع فسائل من دروز فلسطين، قبل قيام وأما علاقة الدولة العبرية مع الطائفة الدرز
الدولة بسنوات، فمنذ بدايات النشاط الاستعماري لإقامة الدولة العبرية، عملت قيادات سياسية
وأمنيـة صـهيونية علـى تحييـد الـدروز عـن صراعهـا مـع بقيـة مكونـات المجتمـع الفلسـطيني، وفي فـترات
معينة، قبل قيام الدولة، عملت هذه القيادات الصهيونية على مشروع نقل دروز فلسطين إلى جبل

يا، حيث امتدادهم الديني. العرب في سور

 من دائرة عملائها من دروز فلسطين، للتفاوض مع دروز جبل العرب في
ٍ
وقامت بإرسال أشخاص

يا، لكن سلطان باشا الأطرش رفض الأمر رفضًا قاطعًا، رغم أن القائمين على المشروع وعدوا سور
بــدفع تعويضــات لــدروز فلســطين مقابــل تركهــم قراهــم وأراضيهــم، إضافــةً إلى تمويــل عمليــة النقــل

“الترانسفير” تحت شعار: “هاجروا وبيعوا أراضيكم واسلموا من الخطر”.

لكن المشروع فشل، ليس فقط بسبب رفض سلطان باشا الأطرش، بل كذلك بسبب دخول الحرب
العالمية الثانية على الخط، وما رافقها من ركود اقتصادي وأزمات مالية، ونفاد أموال الوكالة اليهودية
المطلوبة لمواصلة تنفيذ المشروع، مما أجبر الحركة الصهيونية على إعادة تشكيل أولوياتها، والتوقف

عن الاستمرار في هذا المخطط.

بعد فشل نقل الدروز إلى جبل العرب، وقيام الدولة العبرية، اتجهت إسرائيل إلى العمل على توسيع
دائــرة علاقتهــا مــع المجتمــع الــدرزي وتوطيــدها، مــن أجــل توظيفهــا لاحقًــا في تحقيــق مــشروع إنشــاء
ية واللبنانية، والذي كان قد تم طرحه يوم  تشرين الأول/ “الدولة الدرزية” على الأراضي السور
كتـوبر ، في اجتمـاع لقيـادة الجيـش الإسرائيلـي، أثنـاء مناقشـة فوائـد فـرض الخدمـة الإلزاميـة أ



على الدروز في إسرائيل.

ففي بروتوكول الجلسة جاء: “قادة الجيش يأملون أن تكون العلاقات الوطيدة بين دولة إسرائيل
يا، بهدف تقويض وزعزعة النظام والدروز مدخلاً لتمكين الجيش الإسرائيلي من العمل بين دروز سور
يا”. وذهبوا إلى أبعد من هذا، فقد تناولوا فكرة تقديم إسرائيل وعدًا للدروز، بإقامة حكم ذاتي في سور

لهم في منطقة جبل الشيخ، ضمن إطار دولة إسرائيل.

انطلاقًا من هذه الخلفية، فقد أقدم البرلمان الإسرائيلي عام ، على إقرار قانون يفرض الخدمة
العسكرية على الدروز.

ــه مــع مــرور الســنين، وفي ظــل الحكــم في الســنوات الأولى، واجــه هــذا القــانون رفضًــا واســعًا، إلا أن
العسكري الذي فرضته إسرائيل على كل مكونات الشعب الفلسطيني (إسلام، مسيحيين، ودروز)،

توسعت دائرة الاستجابة بين صفوف الدروز لقانون الخدمة العسكرية.

وفي ذات الوقت، رسمت إسرائيل سياسات ومخططات تستهدف الدروز -الحلقة الأصغر والأضعف
في المكُـوّن الفلسـطيني-، وراحـت تعمـل بكـل مـا لـديها مـن إمكانيـات ووسائـل لفصـل دروز فلسـطين
(البالغ عددهم يوم قيام الدولة العبرية أقل من  ألف نسمة) عن امتدادهم وعمقهم العربي،
على مبدأ “فرقّ تسُد”، ومارست سياسة “العصا لمن عصى، والجزرة لمن أطاع”، وقسمت الدروز إلى

فئتين: فئة المتعاونين، تحظى بالجزرة، وفئة المناهضين، نصيبها العصا.

ية، ولعبت على وتر وعملت على منع تشكل مجموعة واحدة، حيث قامت بغربلة القيادات الدرز
كثر من هذا، فقد عمل ناشطو التنافس العائلي، الذي ساهم في تحقيق الولاءات للدولة العبرية. وأ
الحركة الصهيونية على إبعاد الدروز عن بيئتهم الطبيعية، مستخدمين سلاح الشائعات، فلم يتركوا
أي حادثة أو خلاف بين دروز ومسلمين إلا وقاموا بتوظيفها في هذا الاتجاه، بل وذهبوا إلى أبعد من

ذلك، وعملوا بالأكاذيب على تشويه سمعة الدروز.

وهنـا أذكـر شيئًـا ممـا قرأتـه: أنـه إبـان العـدوان الثلاثي علـى مصر وقطـاع غـزة عـام ، تـم ارتكـاب
شخص، وحين تم تسريب خبر الحادثة، خ  مجزرة في مدينة خان يونس، راح ضحيتها قرابة
متحــدث باســم الجيــش الإسرائيلــي مُصرحًّــا بــأن مــن نفّــذ هــذه المجــزرة هــم المجنــدون الــدروز، ودون
تلقيهـم أوامـر مبـاشرة…، وذات الـشيء فعلـوه مـع الـدروز أيـام الانتفاضـة الأولى، والثانيـة، أيـام رابين،

عراّب سياسة “كسر العظام”.

كــثر مــن أمــاط اللثــام عــن هــذه العلاقــة، وفضــح كمــائن الدولــة العبريــة لســلخ دروز فلســطين عــن أ
جسدهم العربي، وحاضنتهم القومية، وامتدادهم الثقافي، ودأب الحكومات الإسرائيلية على صناعة
هوية درزية جديدة، عمادها الدين، وخلق “وعي درزي إسرائيلي” مضاد للوعي القومي العروبي، كان
البروفيسـور الراحـل قيـس فـرو، الـذي اسـتقى المعلومـات عـن هـذه العلاقـة مـن الأرشيـف الإسرائيلـي،
ـــارودة ـــة: مـــن المحـــراث الفلســـطيني إلى الب ـــدروز في زمـــن الغفل ـــابه المشهـــور: “ال وجمعهـــا في كت

الإسرائيلية”.
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عام ، وفي إطار مشروعها التوسعي – الاستيطاني، أقدمت إسرائيل على شن حرب على الدول
العربيــة المجــاورة، والــتي انتهــت بــاحتلال ســيناء والضفــة الغربيــة، والجــزء الأكــبر مــن الجــولان. ولعــب

ير الدفاع آنذاك) دورًا مفصليًا في سقوط الجولان بقبضة الاحتلال. حافظ الأسد (وز

كـانت الأوامـر العسـكرية لقـوات الاحتلال “بتنظيـف الجـولان” مـن سـكانه، باسـتثناء الـدروز، وهـذا مـا
حصــل، حيــث قــام جيــش الاحتلال بطــرد % مــن ســكان الجــولان بــالقوة إلى الــداخل الســوري،
والبالغ عددهم ما يقارب  ألف نسمة، ومن ثم قام بتدمير قراهم بالكامل ( قرية، إضافةً
يــق علــى إمكانيــة عــودة الســكان إلى بيــوتهم، وبالتــالي ضمــان إلى مدينــة القنيطــرة)، لــكي تقطــع الطر

تحقيق مشروعها الاستيطاني في الجولان دون عوائق.

لم يتبــق في الجــولان ســوى ســت قــرى، خمــس منهــا (مجــدل شمــس، مســعدة، بقعاثــا، عين قنيــة،
يــة السادســة، وهــي يــة وبعــض العــائلات المســيحية. أمــا القر ســحيتا) ســكانها مــن أبنــاء الطائفــة الدرز
الغجــر، فســكانها مــن أبنــاء الطائفــة العلويــة. وفي عــام ، قــامت قــوات الاحتلال بتهجــير ســكان

قرية سحيتا إلى قرية مسعدة، ثم دمرت القرية، كونها تقع على خط وقف إطلاق النار.

يـة مـن مـشروع التطهـير كثـيرًا مـا طُـ السـؤال مـن المتـابعين، وبحـق، عـن سـبب اسـتثناء القـرى الدرز
العــرقي، الــذي مارســته قــوات الاحتلال بحــق ســكان الجــولان. والجــواب علــى هــذا الســؤال يقــدمه

. مشروع إسرائيل لإقامة “الدولة الدرزية”، والذي تبلورت فكرته عام

يــة مــن الجــولان ولبنــان بهــذا وبالفعــل، بعــد احتلال الجــولان، تواصــلت إسرائيــل مــع شخصــيات درز
الشأن، لكن سرعان ما تم إجهاض هذا المشروع وفضحه، من قِبل الذين تواصلت معهم، فأعادت
إسرائيل أوراق المشروع إلى الدُ، دون أن تتخلى عن الفكرة، لكنها أبقت عيونها على الدُ، منتظرةً

الفرصة المناسبة.

مــع انــدلاع انتفاضــة الشعــب الســوري علــى الســلطة الحاكمــة، ولاحقًــا ظهــور ســلطات عديــدة علــى
ية، ية، ارتأت إسرائيل أن الوقت أصبح مناسبًا لتكثيف العمل على تفتيت الدولة السور الأرض السور
يا، تحرضهم على الانفصال، كما فسارعت إلى إنشاء قنوات تواصل مع فصائل كردية في شرق سور
يــة في جبــل العــرب، وبــدأت بعمليــة اســتقطاب مخفيــة في ثــوب قــامت بالتواصــل مــع شخصــيات درز

حملات تبرع، تم تنظيمها بين صفوف الطائفة الدرزية في إسرائيل، لإخوانهم في جبل العرب.

إضافـةً إلى أنهـا قـامت سرا بضـخ أمـوال مـن الدولـة إلى محافظـة السويـداء، لبنـاء بنيـة تحتيـة بشريـة
(عســكرية ومدنيــة)، تســتخدمها لاحقًــا في تنفيــذ مشروعهــا التقســيمي، مــن خلال إقامــة “الدولــة

الدرزية”.

يــة وقــائع بعــد أربعــة عــشر عامًــا مــن انطلاق انتفاضــة الشعــب الســوري، وُلــدت علــى الأرض السور
جديدة، تميزّت بسقوط النظام الأسدي، واعتلاء الثوار السلطة. وسريعًا، بدأت إسرائيل بتوظيف هذا
التغيــير لصالــح مشروعهــا التوســعي، فقــامت فــورًا، بعــد هــروب الأســد وســقوط ســلطته، وانســحاب
يــة، واحتلــت كــل المواقــع جيشــه مــن المواقــع العســكرية، بإدخــال قــوات عســكرية إلى الأراضي السور



العسكرية في الخطوط الأمامية، أهمها معسكر شارة حرمون، الواقع فوق أعلى قمة في جبل الشيخ،
يا. والمشرف على العاصمة دمشق، ومناطق واسعة تمتد من لبنان حتى جنوب سور

ثــم قــامت بتنفيــذ مئــات الغــارات الجويــة، ودمّــرت البنيــة التحتيــة العســكرية للجيــش الســوري، ثــم
شرعت ببناء بنية تحتية عسكرية لها في المنطقة العازلة، بحجة أن السلطة الجديدة (الإسلامية) في

يا تهدد أمنها. سور

على المقلب الآخر، سا الصف الأمامي من قادة الدولة العبرية إلى تبنيّ خطاب “حماية الأقليات”
(خطاب الأسد)، ومارسوا التصعيد في تصريحاتهم بشأن “الأقليات” عامةً، مع التركيز على الطائفة

الدرزية خاصةً.

ومنــذ ســقوط نظــام الأســد، لم يــوفّروا فرصــة للكشــف عــن اســتعدادهم لتقــديم كــل مساعــدة لــدروز
يــر الخارجيــة)، وأخــرى يــا، فتــارةً كــان يخــ نتنيــاهو (رئيــس الحكومــة)، وتــارةً جــدعون ســاعر (وز سور
ير الدفاع)، مُلوّحين بورقة حماية الدروز، ووصل الأمر بهم، في “حادثة جرمانا”، يسرائيل كاتس (وز
إلى إصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لحماية الدروز، بزعم تعرضهم لهجوم من قبل

ية الجديدة. قوات السلطة السور

تصريحـات قـادة الدولـة العبريـة، بـالتركيز علـى خطـاب حمايـة الأقليـات (الـدروز في الجنـوب، الأكـراد في
ية، من خلال إثارة الفتنة بين مكونات الشرق، والعلويين في الغرب)، يُراد منها ضعضعة الدولة السور
الشعب السوري، لإيقاف عجلة الاندماج في الدولة الجديدة، بما يخدم أجندات انفصالية، تلتقي مع
يــا إلى كيانــات طائفيــة، يُســهّل لهــا الســيطرة علــى هــذه الكيانــات، أهــداف إسرائيــل في تقســيم سور

ويمنحها مساحة واسعة للتوسع في الجنوب السوري.

يـا يـج دفعـة جديـدة مـن الضبـاط، طـالب نتنيـاهو بجعـل منطقـة جنـوب سور ففـي كلمـة لـه أمـام تخر
ير الشام أو للجيش السوري الجديد “منزوعة السلاح”، وقال: “لن نسمح لقوات تنظيم هيئة تحر
بدخول المنطقة جنوب دمشق”. وأضاف قائلاً: “لن نتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب

يا”، وتابع: “قواتنا ستبقى في قمة جبل الشيخ وفي المنطقة العازلة إلى أجل غير مسمى”. سور

مســار الأحــداث في الفــترة الأخــيرة في السويــداء يشــير إلى أن إسرائيــل نجحــت في اســتقطاب متعــاونين
معها على الدفع بمشروع “الدولة الدرزية”، أو على الأقل مشروع الحكم الذاتي، كمرحلة أولى. فها
هـي قـد نجحـت في إنشـاء مثلـث درزي، أضلاعـه: موفـق طريـف، شيـخ الطائفـة في إسرائيـل، وحكمـت
يا، ووئام وهاب في لبنان. فمواقفهم وتصريحاتهم وتحركاتهم تشي الهجري، شيخ الطائفة في سور

يا. بأن إسرائيل ماضية على قدمين وساقين في مشروع “الدولة الدرزية”، وضعضعة استقرار سور

ليـس هـذا فقـط، بـل هنـاك دول عربيـة مشاركـة في هـذا المـشروع، وعلـى رأسـها الإمـارات، إمـارات ابـن
زايد، الذي استقبل قبل أشهر الشيخ موفق طريف بحفاوة. هذا الحدث والاستقبال الحميم تفوح
منـه رائحـة التمويـل. فهـل سـتكون الإمـارات هـي الجسر الـذي سـيمر عـبره الـدعم المـادي واللـوجستي
لفصائل درزية مسلحة؟ وإلى أي مدى يمكن أن تمضي إسرائيل في مخططاتها قبل أن تذهب الأمور



ية الوليدة حديثًا؟ إلى مواجهة مباشرة مع الدولة السور

السؤال شرعي، كون أحداث كثيرة في منطقتنا تشهد على أن الإمارات عرابة المؤامرات، وصانعة الفتن
والخيانات.

يا ولبنان ليست خالية، حتى تسرح وتم كيفما من سوء حظ إسرائيل أن الساحة الدرزية في سور
تشاء، فهناك في السويداء شيوخ عقل آخرون -الشيخ حمود الحناوي، والشيخ يوسف جربوع-، وفي
لبنـان هنـاك شيـخ العقـل سـامي أبـو المـنى، والسـياسي وليـد جنبلاط، إضافـةً إلى شريحـة واسـعة مـن

الناشطين والأكاديميين، الذين لن يتركوا الأمور تسير كما تشاء قوارب الصيادين.

في ظل هذه الظروف، يبقى الخوف أن تأخذ الأمور منحى الصدام بين الإخوة، ولأن التاريخ لم ينتهِ
بعد، فعلى الأهل في السويداء أن يدركوا جيدًا مخاطر الانجرار وراء الخطاب الإسرائيلي، الذي يتلاعب
بورقة الحماية الطائفية، وأنّ مستقبلهم ليس في يد إسرائيل، بل في البقاء ضمن النسيج السوري،

يع التقسيمية ينطبق عليه المثل القائل: “من تحت الدلفة إلى تحت المزراب”. فالسقوط في فخ المشار

إذا كان دروز فلسطين آنذاك طائفة لا يفوق تعدادها أربعة عشر ألف نسمة، غالبيتها العظمى أمية،
وسوادها الأعظم فلاحين بسطاء، وفقراء موزعين على قرى جبلية صغيرة، شبه مقطوعة عن العالم
الخــارجي، وفي غفلــة أخذتهــم إسرائيــل إلى ضفتهــا، دون أن يــدركوا مــا يُحــاك ضــدهم مــن ســياسات
يبــة عــن سيرورتهــم ومــؤامرات صــهيونية، حــتى وصــل الأمــر إلى إنتــاج هويــة جديــدة لهــم، بعيــدة وغر
التاريخية، ويغلب عليها لون الانخراط في مؤسسات الدولة العبرية، خاصةً المؤسسة العسكرية، إلى

 أمسى فيه العالم قرية صغيرة؟
ٍ
حدّ التماهي، فماذا نقول اليوم، في زمن المعرفة، زمن

بعــد ثلاثــة وســبعين عامًــا مــن الخدمــة في الجيــش الإسرائيلــي، ومنهــم مــن حفــظ نشيــد “هتيكفــا”
(النشيـد الإسرائيلـي) عـن ظهـر قلـب، ومنهـم مـن تصـهّين حـتى آخـر نفـس، لكـن في المقابـل، كـافأتهم

الدولة العبرية بـ”قانون القومية”، قانون حدّد للكبير والصغير أن الدولة لليهود فقط، دون غيرهم.

قانون القومية الذي يُجسّد إرادة يهودية جماعية في تكريس التفوّق العرقي لليهود، ويؤسس لوضع
سيادي، لا يُمكن تسميته إلا بـ”نظام الأبارتهايد”.

حين تصنع تاريخك بنفسك، فأنت قادر على البقاء، وحين يصنع الآخر تاريخك، فأنت إلى الزوال.

كتاب “دروز في زمن الغفلة: من المحراث الفلسطيني إلى البندقية الإسرائيلية” يحمل في طياته
وصيّة لأجيالنا القادمة. وإذا كان المؤ قيس فرو قد وصف تلك الحقبة بزمن الغفلة، فإني أقول

إننا اليوم في زمن الكشف.

يــا، تحــت عنــوان: “دروز في زمــن وأخــيرًا، لا أتمــنى يومًــا أن يــأتي مــؤ، ويكتــب مؤلفًــا عــن دروز سور
الكشف: من المحراث السوري إلى بوز المدفع الصهيوني”.
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